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المبحث الأول
الدلالة في اللغة والاصطلاح

الدلالة لغة:
 هي: (هي مصدر دلَّ يدلُّ دِلالة ودُلالَة، والفتحُ أعلى ويقال: دُلُولة أيضاً وكلها بمعنى واحد وهو أرشدَ وهدَى، والدال والدليل: المُرشد إلى الطريق)(
)، فالدلالة إذاً مأخوذة من مادة (دلّ) وهي تشمل أكثر من معنى من بينها إضافة إلى (الهُدى والإرشاد) هو (البيان والدليل)، قال ابن فارس: (الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر: اضطراب في الشيء، فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطريق والدليل الإمارة في شيء)(
)، وأجاد الراغب الأصفهاني في توضيح معناها في كتابه المفردات فقال: (الدلالة: ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعاني ودلالة الإشارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممّن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة الإنسان فيعلم أنه حي، قال تعالى: ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ [سبأ: 14]، أصل الدلالة مصدر كالكتابة والأمارة، والدالّ: منْ حصل منه ذلك، والدليل في المبالغة كالعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسمى الدال والدليل دلالة، كتسمية الشيء بمصدره)(
).

ومصطلحات (الدلالة) و(الدليل) و(الاستدلال) معروفة لدى اللغويين العرب، إذ عرفوها منذ أقدم عهود الإسلام، ويظهر ذلك مثلاً في كتابات ابن قتيبة متمثلاً باستنباط دلالات غريب الألفاظ القرآنية، وذلك بالرجوع إلى استعمالات العرب لتلك الألفاظ ودلالاتها(
)، ولذلك نجده يقرر أنه لا يعرف فضل القرآن إلا (من كَثُر نظره، واستع علمه، وفهِم مذاهب العرب وافتتانها في الأساليب)(
).

ويُلحظ ذلك أيضاً لدى ابن جني الذي عُني بدلالات الألفاظ عاقداً لذلك باباً في خصائصه عنوانه (في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية) قسّم فيه الدلالة على ثلاثة أقسام، جاعلاً ترتيبها بهذه الصورة يعتمد على قوة كل دلالة وضعفها، عارضاً لكثير من الأمثلة التي توضّح ما ذهب إليه(
)، وكذلك فعل الباقلاني إذ ذكر الاستدلال والدليل، والدال، والمدلول، والمستدل، وبيّن ماهيّة كل منها(
).
الدلالة في الاصطلاح: 
أما الدلالة في الاصطلاح فقد حدّها السيد الجرجاني بقوله: (كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول)(
).

وعلم الدلالة (فرع من فروع علم اللغة وهو دراسة معنى الألفاظ، والمعنى اللغوي هو العلاقة التي تتحقق باتحاد عنصري العلاقة اللغوية، أي: الدال والمدلول حيث يوجد بينهما تلاحم وثيق وقد شبههما دي سوسير بورقة ذات وجهين أحدهما هو الدال والآخر هو المدلول، فلا يمكن تمزيق أحد الوجهين دون تمزيق الآخر، أي لا يمكن فصل الدال عن المدلول أو العكس(
)، (فالدلالة إذاً وحدة تقوم على العلاقة المتبادلة بين عنصرين مرتبط بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً، وهما الدال أو اللفظ، وهو الشيء الذي إذا عُلم بوجوده يستدعي انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر هو المدلول أو المعنى وهو العنصر الثاني)(
)، وذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد حسين آل ياسين فذكر أن دلالة أي لفظ هي (ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى)(
) هذا التعريف- الذي كان ومازال سائداً عند كثيرٍ من الباحثين- للدلالة ليس تعريفاً وافياً لها؛ لأن الدلالة ليست هي المعنى وإنما هي العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، وقد سبقنا إلى هذا الأستاذ محمد المبارك وكُنا لرأيه معاضدين، إذ ذكر أن الدلالة في حقيقة أمرها (ليست مرادفة للمعنى، ففي الاتصال اللغوي؛ أي: نقل الأفكار عن طريق اللغة رمز دال وهو اللفظ، ومدلول وهو المعنى، ودلالة هي الارتباط بينهما.. والعلم الباحث ما بين الألفاظ والمعاني من صلات هو بحث الدلالة في علم اللغة(
).
أنواع الدلالة:
توطئة..

مما لاشك فيه أن اللغة بوصفها كائناً حياً تخضع لتطورات الحياة والمجتمع، فيطرأ عليها تغييرات في أصواتها ومعاني مفرداتها، كما يطرأ على غيرها من مكونات المجتمع من تغيرات و(تغيير المعنى ليس إلا جانباً من جوانب التطور اللغوي)(
)، وينتج من هذه التغييرات والتطورات أن تستعمل ألفاظ أو مفردات في غير ما وضعت له وتتبدل وتنحرف معاني طائفة أخرى منها لأسباب قد تكون اجتماعية أو نفسية وكان للإسلام (الدين الجديد) دور كبير ومهم في تغيير معاني عدد غير قليل من الألفاظ فظهر ما يسمى بالألفاظ الإسلامية، وللمجاز دور لا يقل عن غيره في اتساع العربية للعلوم الأخرى، ولا يخفى الأثر الكبير الذي تركه التطور الفكري والثقافي الذي أحدثه الإسلام، فاستخدمت ألفاظ كثيرة في مجال المنطق وعلم الكلام وغيرها من العلوم التي ولدت عند العرب بعد ظهور الإسلام، حتى ظهرت لذلك معجمات خاصة لهذه الألفاظ الجديدة، منها على سبيل المثال كتاب (الزينة)(
) لأبي حاتم الرازي الذي عني بالألفاظ الإسلامية.

ونتيجة لهذا التطور الذي حدث في اللغة ظهرت أنواع كثيرة من الدلالات نذكر منها الأنواع التي تتضمنها الكتب المعنية بهذا البحث، والتي هي:
1. الدلالة اللغوية

2. الدلالة الصوتية

3. الدلالة المجازية
    4. الدلالة الإسلامية أو الشرعية    
5. الدلالة العرفية

وقد أفردتُ لكل نوع من هذه الأنواع مبحثاً خاصاً به.
المبحث الثاني

 الدلالة اللغوية


(وهي دلالة اللفظ على معنى بنفسه)(
)، أو هي الدلالة الأصلية أو كما تسمى أيضاً الدلالة (المعجمية)(
)، ويُطلق عليها الأصوليون (الوضعية)(
) وهذه الدلالة يحد فيها (العقل بين الدال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه)(
)؛ (فهي لتي تبدأ بالمعنى الحسي وتنتهي بالمجرد، وهو المعنوي، فتكون إحدى هاتين الدلالتين أصلية حقيقية وهي (الحسِّية)، وتكون الثانية فرعية مجازية أو اصطلاحية، وقد جعلت الثانية مجازية لتشابه الصور الذهنية؛ لأن المحسوسات أول ما لفت انتباه الإنسان)(
).

وهذا الانتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية يستغرق مدة قد تكون طويلة كما يشير إلى ذلك الدكتور كاصد الزيدي فيقول ما نصه: (ولابد لهذا الانتقال من زمن طويل قبل أن ينتهي إلى المعنى الأخير والذي يمثل ضرباً من التطور في تفكير الإنسان، وسُمواً في إدراكه)(
).
ومما سبق يتبين أن بعض من الالفاظ لا تبقى على دلالتها الأصلية وإنما تتغير وتتطور عبر الزمان، ولكن يبقى هناك علاقة تصحب المعنى الأول؛ أي أن اللفظ عندما ينتقل إلى دلالة أخرى يبقى المعنى الأول مرافقاً له مثل (الفعل "قضى" بمعنى "حَكَمَ" فالأصل فيه القطع الحسي، وهو من مادة "قضى" والفعل "عقل" بمعنى "فَهِمَ" فهو مأخوذ من قولهم: عَقَلْتُ البعير أعقله عقلاً، إذا جَمَعْتُ قوائمَهُ وشَدَدْتُهُ بالعقال)(
)، فالأصل في (العقل) إذن: (الحبس والمنع والتقييد)(
).

وبناءً على هذا فالدلالة الوضعية هي: (أول دلالة في الاستعمال اللغوي وهي الدلالة الأصلية)(
) وتكون عادة حسية ولا تكون معنوية إلا بعد تطور دلالي في استعمالها وذلك لما هو ثابت في الدراسات الدلالية الحديثة من أن اللغة تسير في تطورها من الإشارة إلى العبارة ومن التجسيد إلى التجريد)(
)، وقد عرّفها التهانوي بـ(فهم العالم بالوضع المعني من اللفظ على تمام ما وضع له... كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق)(
).

أما إذا جئنا إلى كتب غريب القرآن ولاسيما الكتب المعنية بالبحث فنرى بدايةً أن ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن قد وقف عند الدلالة اللغوية للفظة شأنه في ذلك شأن الذين كتبوا في المعجمات فهو غالباً ما يبدأ بتفسير ألفاظ القرآن تفسيراً لغوياً معجمياً، ثم ينتقل إلى عرض دلالتها في السياق القرآني، فمثلاً عندما يورد بعض الألفاظ الإسلامية يبدأ في كثير من الأحيان بالتفسير اللغوي لها، ثم ينتقل إلى بيان دلالتها الإسلامية فيقول في لفظة (الظُلم): (وهي في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ومنه ظلم السِّقاءِ وهو شربه قبل الإدراك؛ لأنه وضع الشُّرب في غير موضعه، وظلم الجزور هو نحره لغير علة. ومنه يقال: من أشبه أباه فما ظلم(
)؛ أي ما وضع الشبه في غير موضعه، ومنه قول النابغة
"والنُّوى كالحوض بالمظلومة الجلد"(
)
والمظلومة الأرض التي حفر فيها ولم تكن موضع حفر، سميت بذلك لأن الحفر وضع غير موضعه، فكأن الظلم وهو الذي أزال الحق عن وجهته وأخذ ما ليس له، وهذا وما أشبهه)(
). ومن ثم يذكر أن الظلم يتفرع إلى معان عدة ويُحيل إلى كتابه (المشكل) وكتابُه (تأويل المشكل) مكمّل لكتابه (تفسير غريب القرآن) أحدهما مكمل للآخر والذي يتابع لفظة (الظلم) في كتابه (المشكل)(
) يرى أنه يبين المعنى اللغوي، ثم يتوسع في تفسيره لها في سياقها ودورانها على المعاني المختلفة في الآيات.

وقد يعبّر ابن قتيبة عن الدلالة اللغوية بقوله (وأصله) فيقول مثلاً عند تفسيره اسم الله (المؤمن): (وأصل الإيمان: التصديق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: 17]، أي وما أنت بمصدق ولو كنا صادقين)(
)، فيستشهد بالآية القرآنية على توضيح المعنى اللغوي للفظة، ويقول: (ويقال "في الكلام" ما أومن بشيء مما تقول، أي: ما أصدق بذلك، فإيمان العبد لله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداً)(
). ثم يعرّج إلى دلالات كلمة (إيمان) في القرآن فيقول: (وقد سمى الله الصلاة في كتابه: إيماناً، فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143]، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والعبد مؤمن أي مصدق محقق، والله مؤمن أي مصدِّق ما وعده ومحققه أو قابلٌ إيمانه، وقد يكون (المؤمن من "الأمان" أي لا يأمن إلا من أمنَّه الله)(
)، وقد أحال أيضاً إلى (المشكل) لتوضيح وجوه معاني الإيمان(
). وذكر ذلك في تفسير (التزكية) في قوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ﴾ [البقرة: 151]، فقال: (وأصل الزكاة النماء والزيادة، ومنه قيل للصدقة عن المال: زكاة، لأنها تثمره، ومنه يقال: زكا الزرع، وزكت النفقة: إذا بورك فيها)(
).

وقد يخصص ابن قتيبة دلالة لفظة في القرآن من غير أن يكون لها مخصص ففي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]، بيّن أن (السفهاء) معناها الجهلة، فقال: (السفه الجهل)(
)، مشيراً إلى الدلالة اللغوية، ثم يبين الدلالة القرآنية بقوله: (وأراد هاهنا النساء والصبيان)(
). وقد ذكر الإمام الطبري هذا الوجه في تفسير هذه الكلمة ولكنه حملها على العموم وهو الجهل، إذ ليس ثمة ما يدعو إلى تقييد المعنى بـ(النساء والصبيان) فقال: (والصواب من القول في تأويل ذلك أن الله تعالى لم يخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو أنثى)(
).

أما الإمام السجستاني في كتابه غريب القرآن فهو أيضاً قد اعتنى بهذا الجانب من الدلالة فهو يذكر في كثير من الأحيان الدلالة اللغوية أو الأصل اللغوي والمعجمي للكلمة، ثم يذكر الدلالة القرآنية للفظة، وقد يفسر الكلمة، ثم يذكر المعنى اللغوي لها ويربطها بدلالتها القرآنية فمثلاً في تفسير كلمة (ذكيتم) يذكر دلالة اللفظة القرآنية فيقول: (أي ما قطعتم أو واجه وأنهرتم دمه وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه)(
). ثم يقول: (وأصل الذكاة في اللغة، تمام الشيء من ذلك: ذكاء السن: أي تمام السن أي النهاية في الشباب، والذكاء في الفهم: أي يكون فَهِماً تاماً سريع القبول، وذَكّيتَ النارَ، إذا أتْمَمْتَ شعالها وقوله عز وجل ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3] أي ما أدركتم ذبحه على التمام...)(
).

وكذلك في قوله تعالى ﴿سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: 12] يقول: (يعني آدم ( قد استل من طين ويقال: سل من كل تربة وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ﴾ [السجدة: 8]، معنى السلالة في اللغة: ما نُسِل من الشيء القليل وكذلك الفُعالة نحو: الفُضالة والنُخالة، والنُحاتة والقُلامة والقُوارة وما أشبه ذلك، هذا قياسه)(
).

وقد يستعمل، كابن قتيبة، كلمة (أصل) للدلالة على معنى اللفظة اللغوي المعجمي فيقول في معنى (ذَنوباً)(
): (أي نصيباً، وأصل الذَنوب: الدلو العظيمة ولا يقال ذَنوب إلا وفيها ماء)، ثم يذكر الرابط بين المعنى اللغوي والدلالة القرآنية فيقول: (وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذَنوب فجعل الله الذَنوب في موضوع النصيب).

وكذلك في تفسيره لفظة (رابطوا(
) يقول: (أي: اثبتوا ودوموا)، ثم يُعرّج إلى الأصل فيقول: (وأصل المرابطة والرباط: أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كلٌ يُعِدُّ لصاحبه فسمي المقام بالثغور رباطاً)

وفي تفسير كلمة (سبب)(
) يقول: (يعني ما وصل شيئاً بشيء، وقوله-عز وجل-: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً﴾ [الكهف: 84]، أي وصلة إليه) ثم يقول: (وأصل السبب: الحبل). ويستدل على المعنى اللغوي بقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء﴾ [الحج: 15] إي بحبل إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ).

وفي تفسير قوله- تعالى- ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15] يقول(
): (في غيهم وكفرهم يحارون ويترددون)، ثم يقول: (ويعمهون في اللغة: يركبون رؤوسهم مُتحيّرين حائرين عن الطريق، يقال منه رجل عَمِهْ وعَامِه، أي: متحير وحائر عن الطريق).

هذه هي بشكل عام طريقته في توضيح المعنى المعجمي أو اللغوي، وقد يقول أحياناً إن معنى اللفظة عند اللغويين أو النحويين كذا مثل قوله ﴿طُوبَى لَهُمْ﴾ [الرعد: 29]، (طُوبى عند النحويين: فُعلى من الطيِّب، ومعنى طُوبى لهم، أي: طيب العيش لهم)(
).

أما الراغب الأصفهاني فحاله حال سابقيه وقد يكون هو أكثر توسعاً في توضيح المعنى اللغوي وكيف لا وكتابه المفردات من المعجمات اللغوية القرآنية التي لا يستغني عنها طلبة اللغة، فضلاً عن طلاب علوم القرآن. فهو في كتابه المفردات غالباً ما يبدأ بتفسير اللفظة تفسيراً لغوياً مبيناً دلالتها في اللغة، ثم يبين الاستخدام القرآني لها.


فعندما وقف عن لفظة (ظلم) فسّر دلالاتها اللغوية فقال: (والظُلم عند أهل اللغة وكثيرٍ من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنُقصان أو بزيادةٍ، وإما بعُدُولٍ عن وقته أو مكانه، ومن هذا يقال: ظلمت السِّقاء إذا تَناولتُه في غير وقته، ويُسمى ذلك: أللبن الظليم، وظلمت الأرض حَفرتها، ولم تكن موضعاً للحفر، وتلك الأرض يقال لها مظلومة والتراب الذي يخرُج منها ظليم)(
).

وبعد ذلك ينتقل إلى توضيح اللفظة في القرآن الكريم مبيناً الأوجه التي تَخرُج إليها فيقول: (والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولهذه يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد. قال بعض الحكماء: الظُلم ثلاثة: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمُه الكفر والشرك والنفاق... الثاني: ظلم بينه وبين الناس... والثالث: ظلم بينه وبين نفسه) وقد استدل لكل نوع بالآيات القرآنية.

فالراغب عندما يبين المعنى اللغوي للكلمة لا يبعدها عن الاستعمال القرآني. ففي توضيحه للفظة (كفر)(
)، قال: (الكُفر في اللغة ستر الشيء، ووصِف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزُرَّاع لستره البذر في الأرض، وليس ذلك باسم لهما كما قال بعض أهل اللغة). ثم ذكر صيغ مادة (كفر) موضحاً تفسيرها في اللغة فقال: (والكافور اسم أكمام الثمرة التي تكفرها).

بعد أن بين المعنى اللغوي للفظة شرع في بيان الاستخدام القرآني لها فيقول: (وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها.. وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النُبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً والكفر في الدين أكثر والكُفور فيهما جميعاً.. إلخ). وهكذا يتقصى دوران اللفظة بصيغها المتنوعة في القرآن مبيناً استعمالها القرآني.


وعند حديثه عن مادة (عذب)(
) يعرض مفهوم اللفظة في القرآن فيقول: (ماء عذب طيبٌ بارد، قال- تعالى- ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ [الفرقان: 53]، وأعذب القوم صار لهم ماء عذب والعذاب هو الإيجاع الشديد وقد عذَّبه تعذيباً، أكثر حبسه في العذاب).

فبعد أن بين المعنى أو المفهوم القرآني للفظة بدأ بالحديث عن المعنى اللغوي فيقول: (واختُلف في أصله فقال بعضهم: هو من قولهم عَذَبَ الرَّجل إذا ترك المأكل والنوم فهو عاذِب وعَذُوب. فالتعذيب في الأصل هو حَمل الإنسان أن يَعذِبَ؛ أي يجُوع ويسهر وقيل أصله من العَذْب فعذَبته أي أزلت عَذْبَ حياته على بناء مرّضتُهُ وقذيْتُه، وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بِعَذَبة السوط أي طرفها، وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضَرب، وقيل هو من قولهم: ماءٌ عذَب إذا كان فيه قَذى وكدر فيكون عذَّبته كقولك كدَّرتُ عيشه وزلّقت حياته، وعذبة السوط واللسان والشجر أطرافها).

والمتأمل في هذا الكلام يجد أن الراغب قد بدأ أولاً بصيغها في القرآن ومن ثم بدأ في الحديث عنها في اللغة، وهذا الأسلوب قد نهجه في مواضع عدة من المفردات(
)- وإن كان السجستاني قد سبقه في ذلك في غريب القرآن(
)- ولكنه ليس كثيراً بل الأكثر والأعم أنه يبدأ بالدلالة اللغوية ثم ينتقل إلى دلالتها القرآنية.

وأحياناً، يخالف الراغب إجماع المفسرين فيختار من معاني المفردة ما ليس راجحاً مثل ما ذهب إليه في معنى (دحا) من قوله- تعالى-: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: 30]، فيقول في تفسير (دحاها)(
): (أزالها عن مقرها كقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [المزمل: 14] وهو من قولهم: دحا المطر الحصى من وجه الأرض، أي: جرفها).

في حين ذهب المفسرون وأصحاب كتب المعاني(
) إلى أن معنى (دحا) في الآية هو (بَسَطَ) إذ يقال في اللغة (دحا الأرض يدحوها دحواً، أي يبسطها)(
)، وكذلك هو رأي الطبري، إذ قال: (الدحو إنما هو البسط في كلام العرب)(
). والذي ذهب إليه الراغب قد ذكره الإمام الرازي بقوله بصيغة التضعيف (قيل) إذ قال: (دحاها: بسطها... وقيل أصل الدحو الإزالة للشيء من مكان إلى مكان ومنه يقال: إن الصبي يدحو الكرة أي: يقذفها على وجه الأرض، وأدحى النعامة موضعه الذي يكون فيه أي بسطته وأزالت ما فيه من حصى، حتى يتمهد له، وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والتمهيد)(
).

والراجح- والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب المعاني والمفسرين وسياق الآيات يدل على ذلك فالله سبحانه يقول: ﴿أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ ثم قال بعدها مباشرة ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ فلفظة دحاها وردت في سياق آيات تتحدث عن الخلق والإبداع الإلهي للكون الذي انتهى بنعمة بسط الأرض وفرشها وتمهيدها للحياة كما قال- تعالى-: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء﴾ [البقرة: 22].
المبحث الثالث
ثانياً: الدلالة الصوتية


وهي من التسميات الحديثة، وتقابل الدلالة الوضعية(
)، كما تقابل ما يسميه المحدثون (الاعتباطية)، أي: تقابل (انعدام الصلة الطبيعية بين الدال والمدلول)(
) وتسمى لدى المحدثين أيضاً (محاكاة الأصوات onomatopoeia)(
)، ولدى بعضهم (التوليد الصوتي)(
)، (فهي: دلالة الجرس والإيقاع في لفظة ما أو تركيب معين على معنى)(
).

وتعد هذه الدلالة خصيصة من خصائص العربية وقد تنبه إلى العلاقة بين الدلالة والصوت عدد من اللغويين العرب القدامى ويمكن أن يتضح ذلك في قول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ): (الصّوّقرير حكاية صوت طائر يصوقر في صياحه، نسمع نحو هذه النغمة في صوته)(
). ثم تلاه عباد بن سليمان الصيمري (ت250هـ)(
). وكان ابن جني من أكثر اللغويين المتحمسين لفكرة الصلة بين اللفظ والمدلول، وقد تحدث عنها في الباب الذي سماه (قوة اللفظ لقوة المعنى) وضرب لذلك أمثلة عدة فقال: (ومنه قولهم: خشن واخشوشن، فمعنى خشن دون معنى اخشوشن، لما فيه من تكرير العين، وزيادة الواو، ومنه قول عمر (: "اشخوشنوا وتمعددوا" أي صيروا ذوي خشونة، شبيهين بمعدِّ- وهو من آباء العرب القدماء- في الخشونة في المأكل والملبس وغيرهما)(
).

والذي يقرأ القرآن الكريم بتمعُّنٍ وتدبر يرى أنه قد حفل بهذه الظاهرة الصوتية فصار لها أكبر الأثر في التعبير القرآني: (فالقرآن يستعمل الألفاظ ذات الجرس الموسيقي الناعم الرخي، السلس الموحي في المواضع التي يشيع فيها جو من الحياة الهانئة السعيدة الجميلة... ويبدو العكس في مواضع كثيرة أخرى، إذ قد تتسم الموسيقى بالقوة والشدة المناسبة للمعنى الذي أراد تصويره وبيانه)(
)، ويمكن أن نتبين ذلك في قوله- تعالى- في سورة البقرة: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، إذ يلحظ أن الفعل اكتسب ورد بصيغتين مختلفتين هما (فعل) و(افتعل) وقد علل ابن جني ذلك بقوله: (فزيد في لفظة السيئة وانتقص من لفظ الحسنة، فبين أن السيئة لما كان أمرها عظيماً، فخم اللفظ المعبر عنها فقال سبحانه: "اكتسبت" وأن كسب "الحسنة" لما كان مستصغراً بأزائها قال "كسبت")(
).

فإذا جئنا إلى ابن قتيبة رأينا أنه قد نبه إلى هذا النوع من الدلالة في كتابه تفسير غريب القرآن، فقد فسر بعض الألفاظ في ضوء العلاقة القائمة بين صوتها ودلالتها ففي لفظة (صلصال)(
) قال: (والصلصال: الطين اليابس لم تصبه نار، فإذا نقرته صوّت، فإذا مسته نارٌ فهو فخار) فبين أن المعنى قد تأتى من الصوت؛ أي: الصوت الذي يخرج في أثناء نقره وهذا الأمر قد نبه عليه علماء اللغة قديماً وحديثاً في أثناء حديثهم عن نشأة اللغة وخصوصاً في كلامهم عن نظرية المحاكاة؛ أي: محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة(
). وقال أيضاً في تفسير قوله تعلى ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ في سورة الانشراح، [الآية: 3]، أن معنى (أنقض): هو (أثقله حتى سُمع نقيضَه؛ أي صوته)(
)، وقد نبه عليه القرطبي(
) في تفسيره بشيء من التفصيل فقال: (أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته) إلى أن قال: (وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريراً من شدة الحمل).

وينبه ابن قتيبة أيضاً إلى الألفاظ المشددة (المدغمة) ويفك الإدغام ويُبيّنُ سبب الإدغام ولكنه لا يشير إلى دلالة الإدغام على تغيير المعنى؛ أي: أثر هذا التشديد على معنى الكلمة أو اللفظة ودلالتها فيقول في لفظة (إدّارأتم)(
)، (اختلفتم، والأصل: تدارأتم فأدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال الأولى، يقال: كان بينهم تدارؤٌ في كذا، أي اختلاف). إلا أنه لم يوضح اختلاف دلالة (إدارأتم) عن (تدارأتم) وأهل اللغة يقولون أن كل زيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى أو (أن كل زيادة تقتضي زيادة معنى)(
)، فالله سبحانه- وتعالى- لا يذكر لفظة أو صيغة حرفية للفظة عبثاً- حاشا لله- وإنما لفائدة، فادَّارأتم غير تدارأتم، ويخصّمون(
) غير يختصمون، فالتشديد والإدغام في موضع الشدة، فادّارأتم أي اختلفتم اختلافاً شديداً في أمر المقتول( ويخّصمون أي يختصمون خصومة شديدة أي الكفار الذين نزل بهم العذاب والصيحة. فابن قتيبة عندما لم يوضح هذه الأمور لم يكن جاهلاً إياها؛ لأنه علم من أعلام الأمة في الأدب و اللغة والتفسير، وقد يكون تجاهله لهذا الأمر أنه رأى أن الحديث عنه ليس هذا موطنه أو بسبب خشية الإطالة.


إضافة إلى ذلك فابن قتيبة قد فرق بين أوزان المصادر تفريقاً دلالياً قائماً على الفارق الصوتي فقال في تفسير لفظة (آمين)(
): (اسم من أسماء الله، وقال قوم من المفسرين في قول المصلي بعد فراغه من قراءة أم الكتاب (آمين)). ثم بين اختيارات أهل اللغة من قصر الألف وتطويله إلى أن قال: (ويقال إنما مدت الألف فيها ليطول بها الصوت كما قالوا: (أوّه) مقصورة الألف، ثم قالوا: (آوَّه) [ممدودة] يريدون تطويل الصوت بالشكاية، وقالوا سقط على حاقّ رأسه، أي على حق رأسه، وكذلك (آمين) أرادوا تطويل الصوت بالدعاء) انتهى كلامه(
). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أثر الصوت في تغير دلالة الكلمة. 
أما الإمام السجستاني فقد بين هذا النوع من الدلالة في مواطن قليلة من كتابه غريب القرآن مثلاً في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الانشراح: 3]، حيث فسرها على غرار تفسير ابن قتيبة لها ولا يستبعد أنه أخذ هذا المعنى للآية منه فقال: (أي أثقل ظهرك حتى سمع نقيضه: أي صوته)(
) وهذا يعني أنه فسرها في ضوء العلاقة القائمة بين صوت اللفظة ودلالتها(
). وأشار إلى هذا المعنى في تفسيره لفظة (صلصال)(
) فقال: (طين يابس لم يطبخ إذا نقرته صلّ: أي صوت من يُبْسه كما يصوت الفخار).

أما في الألفاظ المدغمة؛ أي التي أدغمت بعض حروفها ببعض فهو في كثير من الأحيان كابن قتيبة في قوله أنها مدغمة أصلها كذا، أُدغم الحرف الفلاني بالحرف الفلاني، فيقول مثلاً في لفظة (ادّارأتم) (أصله تدارأتم، أي تدافعتم واختلفتم في القتل، أي ألقى بعضكم على بعض فأدغمت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحد، فلما أدغمت سكنت، فاجتلبت لها ألف الوصل للابتداء وكذلك: ادّاركوا واثاقلتم، واطّيرنا وما أشبه ذلك)(
). فلم يذكر الفائدة الصوتية أو الدلالة الصوتية في هذه الألفاظ. إلا أنه في مواطن أخرى أفضل من ابن قتيبة في توضيح الدلالة الصوتية في الحروف المدغمة في بعض الألفاظ فمثلاً في تفسيره للفظة (تهجرون)(
) قال: (من الهجر والهذيان، وتهجرون أيضاً من الهجرة وهو الترك والإعراض) ثم ذكر تهجّرون مشددة حرف الجيم فقال: (وتهجّرون بتشديد الجيم: تعرضون إعراضاً بعد إعراض) فوضح أن هذه الزيادة في مبنى الكلمة التي أدّت إلى تثقيل اللفظة وتشديد الصوت أفادت زيادة في المعنى.

أما الراغب فهو لم يقف حائراً أمام تلك الوشائج الطبيعية بين الأصوات ودلالاتها، فكان ملماً بهذا النوع من الدلالات، عندما تكون أصوات اللفظة تقليداً مباشراً لأصوات صادرة عن الحيوانات والجمادات، أو تكون أصواتاً صادرة من حركات الإنسان، فقد عُني بهذا النوع من الدلالة وأشار إليها في المفردات، إلا أنه لم يقف بها عند التوافق والتناسب بين دلالة الكلمة وصوتها في الطبيعة كما هو الحال في إشارته إلى (دمدم) عندما قال: (وقيل الدمدمة حكاية صوت الهِرة ومنه دمدم فلان في كلامه)(
). وكذلك في تفسيره للفظة (قلّ)، قال: (... فأما تقلْقَل الشيء إذا اضطرب وتقلقل المسمار فمشتق من القلقلة وهي حكاية صوت الحركة)(
). بل تجاوز إلى غيره من التوافق وهو ما يكون بين صوت كلمة من الكلمات وبين دلالتها وكثيراً ما يتمكن من الجمع بذكاء بين هذين النوعين في كلامه. والمثال على ذلك ما نجده عند تفسيره للفظة (حفَّ) فقال: (وحفيف الشجر والجناح صوته، فذلك حكاية صوته، والحفُّ آلة النساج سمي بذلك لِما يُسمَع من حفّهِ وهو صوتُ حركَتِه)(
) فناسَب بين (الحفيف) وصوتُ حركة الشجر، وبين (الحفّ)، أي: آلة النَسَّاج وبين ما يصدر منها من صوت، وكذلك أشار إلى هذا المعنى في لفظة (عرّ) فقال: (... والعِرَارُ حكاية حفيف الريح ومنه العِرارُ لصوتِ الظليم حكايةً لصوتها وقد عار الظليم، والعَرْعَر شجر سُمي به لحكاية صوت حفيفها، وعَرْعَار لعبة لهم حكاية لصوتها)(
).

والراغب عندما يوضح العلاقة والوشيجة القائمة بين الدال والمدلول، في الوقت نفسه يُفرّق في مواطن من كتابه المفردات بين أوزان المصادر تفريقاً دلالياً قائماً على الفارق الصوتي فقال في لفظة (بكى): (بكى يبكي بُكاً وبكاءً، فالبُكاء بالمدِّ سيلانُ الدمع عن حُزنٍ وعويل، يقال إذا كان الصوت أغلب كالرُّغاء والثُغاءُ وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يقال إذا كان الحُزُن أغلب)(
). فكأنه استشف من أن هذه الزيادة في الصوت التي أتت من زيادة حرف الهمزة، الذي له جرس شديد، عبّر عن حال شديد وزيادة في الدلالة، فكان دالاً على جريان الدمع عن حزن وعويل دون الحالة الأولى التي هي بدون حرف الهمزة.

وقد أدرك علماء العربية القدامى- رحمهم الله- هذا النوع من الألفاظ ودلالاتها فذكروا في كتبهم الكثير منها وأطلقوا عليها اسم (الأصوات المسموعة)(
)، مثل (العواء، والخوار، والنقيق، والرغاء، والحفيف، والخرير...).

ويتتبع الراغب في مواضع أخرى تطور دلالات الألفاظ الصوتية فيقول: (السَّحيلُ والسُحالُ نهيق الحمار، كأنه شبَّه صوتَهُ بصوتِ سَحْلِ الحديد، والمِسحَل اللسان الجهير الصوت كأنه تُصور منه سحيل الحمار من حيث رفع صوته لا من حيث نكرة صوته..)(
).

ولم يقف الراغب في هذا الحد بل تجاوز إلى تفسير بعض الألفاظ القرآنية في ضوء العلاقة الموجودة بين صوت اللفظة ودلالتها. ففي قوله تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: 26] قال: (فمعنى خرّ سقط سقوطاً يُسمع منه خرير، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو، وقوله- تعالى- ﴿خَرُّوا سُجَّداً﴾ [السجدة: 15]، فاستعمال الخرِّ تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح وقوله من بعده ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ فتنبيه أن ذلك الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر)(
).

وإذا دققنا النظر في المسألة نرى أن الراغب قد توصّل إلى الدلالة الصوتية عن طريق المعنى اللغوي للفظة، وهو أن الخرير في اللغة يعني صوت الماء وغيره إذا سقط من الأعلى إلى الأسفل.


وكذلك كان رأيه عندما فسَّر لفظة (زجر) فقال: (الزجر طردٌ بصوت يقال: زجرته فانزجر... ثم يستعمل في الطرد تارة وفي الصوت أخرى... وقوله ﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: 4] أي طرد ومنع عن ارتكاب المأثم وقال: ﴿وَازْدُجِرَ﴾ [القمر: 9]، أي طرد واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرود، نحو أن يقال: اغرُب، وتنّح، ووراءك)(
). 

يتبين لنا مما سبق أنّه (إذا كانت هذه الوشائج القائمة بين صوت الكلمة ودلالاتها مما امتازت به اللغة العربية فهي في القرآن الكريم تصل إلى القمة في الاهتمام بالجرس والإيقاع في الكلمات والعبارات والمقاطع)(
).
المبحث الرابع
ثالثاً: الدلالة المجازية


الكلام لا يعدو عن أن يكون حقيقة أو مجازاً، والحقيقة سواءً أكانت حقيقية بالوضع أم بالعُرف، أما المجاز فهو: (كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة نسبة بين الثاني والأول)(
) أو بعبارة أخرى أنه (إذا عَدَل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بالمجاز)(
)، فالحقيقة إذاً أصل والمجاز فرع عنه.


وقد وضح الدكتور إبراهيم أنيس كيفية تحول الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز فقال: (اللفظ يشيع استعماله في جيل من الأجيال للدلالة على أمر معين، وكلما ذُكر اللفظ خطرت نفس الدلالة في الأذهان دون غرابة أو دهشة، وهو من أجل هذا  يسمى بالحقيقة، فإذا انحرف به الاستعمال في مجال آخر، فأثار في الذهن غرابة أو طرافة، قيل أنه من المجاز)(
)، إلا أن الدكتور إبراهيم أنيس لم يذكر مسألة مهمة مرتبطة بالمجاز وهي تحوّل اللفظة من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية كقوله- تعالى-: ﴿َبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: 21]، فأصل البشارة: (الخبر ما يسر المخبر به، إذا كان سابقاً به كل مخبر سواه)(
)، وهذه هي الدلالة الأصلية للفظة (البشارة) وقد نبه السيوطي إلى ذلك في باب (تسمية الشيء باسم ضده)، فأشار إلى أن الفعل (بشَّر) يؤول إلى نوعين من الدلالة، الأولى: حقيقية والثانية مجازية مبيناً أن السبب في ذلك هو أن (البشارة الحقيقية في الخبر السار) وقد استعملت في الآية الكريمة استعمالاً مجازياً، فسلكت سبيل التهكم، إذ هي لفظة تدل على المدح مع دلالتها على نقيض هذا المعنى فتحمل دلالة الذم والإهانة والسخرية اللاذعة، ومما هو معلوم أن (البشارة) تكون في الأمور المحمودة السارة للمرء أما المُراد بها هنا فهو: توعد المشركين وإنذارهم بالويل وسوءُ العاقبة(
). 

وللمجاز دور مهم في نمو اللغة وتوسعها وقدرتها على التعبير عن مستجدات الحياة. 
وإذا جئنا إلى ابن قتيبة نرى أنه كأي عالم لغوي قديم قد اعتنى بالمجاز بمفهومه اللغوي والاصطلاحي(
)، فيقول في تحديد المجاز بأن (العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بها بسبب من الآخر، أو مجاوراً لها، أو مشاكلاً فيقولون للنبات نَوء؛ لأنه يكون عن النَوء عندهم... ويقولون للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل)(
). ومع أنه يجعل الاستعارة نوعاً من المجاز وقسماً منه إلا أنه وضع فصلاً في (تأويل مشكل القرآن) ببابين هما باب المجاز(
)، وباب الاستعارة(
)، ووضع فيهما طائفة من الألفاظ التي لها دلالات مجازية. إلا أن المصطلحين لم يتضحا لديه بمفهومهما الذي استقرا عليه فيما بعد، بل خلطهما بغيرهما من ضروب البلاغة ولاسيما علم المعاني.

ويتضح أنه يعني بالمجاز كل ما لا يراد به حقيقة المعنى، ويرى الاستعارة جزءاً من المجاز فيقول: (وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة والتمثيل، والقلب، والتقديم، والتأخير، والحذف، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية...)(
)، فيبدو أنه يتوسع بمفهوم المجاز توسعاً يشمل ألواناً متنوعة من البلاغة.

فإذا تأملنا في كتابه تفسير غريب القرآن نرى أنه يعتني ببيان الدلالة المجازية للألفاظ الغريبة في القرآن الكريم.


ففي تفسير قوله- تعالى-: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 223]، قال: (كناية، وأصل الحرث: الزرع أي هن للولد كالأرض للزرع)(
)، فقوله تعالى: ﴿حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ عند ابن قتيبة من المجاز لأنه يرى الكناية جزءاً من المجاز، وقال في تفسير قوله تعالى ﴿مَّن قَضَى نَحْبَهُ﴾ [الأحزاب: 23] فوقف عند قوله (نحبه) وقال: (وأصل النحب: النذر، وكان قومٌ نذروا- إن لقوا العدو- أن يقاتلوا حتى يُقتلوا أو يفتح الله، فقتلوا فقيل فلان قضى نحبه إذا قتل)(
) ووضّح في كتابه تأويل المشكل هذا اللفظ أكثر فقال: (واستعير النحب مكان الأجل لأن الأجل وقع بالنحب وكان النحب له سبباً)(
)، فبين انتقال دلالة اللفظة من المعنى الحقيقي لها إلى دلالتها المجازية وهذا التحول أطلق عليه اسم الاستعارة.

وفسر ابن قتيبة اللفظة القرآنية (الذَنوب)(
) بالحظ والنصيب وقال أن أصلُه: (الدلو العظيمة وكانوا يَستَقون فيكون لكل واحدٍ ذَنوبٌ فجُعل "الذَنَوب" مكان الحظ والنصيب) وقال في الأخير (على الاستعارة)، وهذه الاستعارة هي جزء من المجاز عند ابن قتيبة لأنه يرى المجاز كل ما لا يراد به حقيقة المعنى. وقال في تفسير قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5]: (يعني الأوثان)(
)، فقد فسر الرجز بالأوثان ثم بين أصل معنى الرجز وما آل إليه من المعنى فقال: (وأصل الرجز العذاب فسميت الأوثان رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب). (وهذا أيضاً من المجاز المرسل الذي علاقته ما يؤول إليه)(
)، ويقول الرازي في أحد توجيهاته لهذه الآية: (أن الرجز: العذاب، ثم سمي كيد الشيطان رجزاً؛ لأنه سبب للعذاب، وسميت الأصنام رجزاً لهذا المعنى أيضاً، فعلى هذا تكون الآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصي)(
).

وقد يحمل ابن قتيبة اللفظة على المجاز مع أنها بالإمكان حملُها على ظاهرها والذي قد يكون الأصوب، ومثال ذلك تفسيره لقوله- تعالى-: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]، فقد فسر التركيب (حمّالة الحطب) بـ(النميمة)(
)، وذكر أن منه يقال: (فلان يحطب عليّ إذا أغرى به) وهو بهذا التفسير قد حمل التركيب على المجاز، وهو الكناية. وهذا أحد وجوه التأويل للآية ذكره (الطبري)(
) والوجه الآخر هو حملها على ظاهرها (وهو أنها تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول الله ( ليدخل في قدمه إذا خرج للصلاة) وقد روى هذا الوجه (الطبري)(
) ورجّحه وقال: (هو أولى القولين في ذلك بالصواب) وهذا الرأي لم يذكره ابن قتيبة مع أنه هناك قرائن تؤيده، إذ ورد في أسباب نزول الآية (أن امرأة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي ( الشوك)(
).

ومما يلفت النظر أن ابن قتيبة يعتمد على الدلالة المجازية في تأويل مجموعة من الآيات القرآنية التي عُرفت في الاصطلاح بـ(آيات الصفات)(
)، مثال ذلك في تفسيره قَوْلَهُ- تعالى-: ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس: 71] فقال في تعليقه على (أيدينا): (يجوز أن يكون مما عملناهُ بقدرتنا وقُوتنا، وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد، فتوضع موضعها... وهذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله أعلم بما أراد)(
) ومثله فسر قوله (بأيدٍ) بقوله: أي بقوة وذلك في تفسيره لقوله- تعالى- ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾(
).

ولابد أن نُشير إلى أن المعتزلة ومن وافقهم قد توسعوا في المجاز لتأييد آرائهم، على حين تحرّج فريقٌ من أهل السنة القول فيه وهم أصحاب الحديث، وتوسط فريقٌ فلم يرفضوه جملةً ولم يقبلوه جُملةً فهو عندهم أسلوب من أساليب العرب وقد كان ابن قتيبة من هذا النوع(
).

أما السجستاني في غريب القرآن فكان أقل توسعاً في التطرق إلى الدلالة المجازية، وقد نستطيع عذره في ذلك لأن كتابه من الكتب المختصرة في غريب القرآن وهذا ليس عيباً في كتابه لأنه قد ذكر في مقدمته سبب اختصاره ووضْعِهِ على حروف المعجم لكي يكون قريباً إلى الفهم وأسهل في الحفظ وقد نستطيع القول أنه ربما لم يتوسع في هذا الفن من فنون البلاغة؛ لأنه كان يراه من الأمور الواضحة، فلا يحتاج إلى الإطالة فيه والإسهاب في ذكره، فإذا جئنا مثلاً إلى قوله- تعالى- ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [القيامة: 29]، نجدهُ يقول في تفسيره: (آخر شدّةِ الدنيا بشدةِ أول شدة الآخرة ومعنى التفت أي: التصقت، من قولهم: امرأةٌ لَفَّاء: إذا التصَقَتْ فَخِذها ويقال: هو التفَافُ ساقي الرجل عند السِّياق، يعني عند سَوقِه روحَ العبد إلى ربه، ويُقال: التفَّتِ الساق بالساق، مثل قولهم: شمَّرت الحرب عن ساقها أي اشتدت)(
)، فقد فسره في البداية والنهاية بالشدة فهو يرى إذاً أن هذا من المجاز فالتفاف الساق بالساق كناية عن الشدة أي شدة نزع الروح، فالسجستاني لم يصرح تصريحاً بأن هذا مجاز أو كناية أو استعارة، وإنما ذكر ما يُفهم منه ذلك. وقد ورد هذا المعنى أي الشدة، في كثير من التفاسير فهذا الإمام (الطبري)(
) يذكر الكثير من الآراء في تفسير هذه الآية ومن بينها قوله: (قال بعضهم: معنى ذلك التفّت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة). وذكر رواية عن ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول فيه: (آخر يومٍ من الدنيا وأول يومٍ من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة).

وفي قوله- تعالى-: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5] فقد فسر الرجز بالعذاب ثم قال(
): (وفسر بالأوثان) أي أن أصل الرجز هو العذاب ويفسر بالأوثان فقال: (وسميت الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجز أي سبب العذاب)، وهذا أيضاً من المجاز المرسل لأن علاقته سببية، أي بما أن الأوثان تؤدي إلى العذاب فسُمي الأوثان بما يُسمى به العذاب.

وقد يُصرِّح في ذكره فيقول مثلاً هذا كناية، فمثلاً في تفسيره للفظة (لَمَستمْ) فقال: (ولامستم النساء: كناية عن الجماع)(
)، وأصل الملامسة هو ملامسة شيء لشيء آخر وبما أن الإنسان في مسألة الجماع يُلامس جَسَد الرَّجُل جَسَدَ المرأة فكنّى الله تعالى الجماعَ بالملامسة وهذا من التعبيرات الراقية التي يُعلم الله فيه المُسلم آداب الكلام، وأن يتجنب التلفظ بالألفاظ الحوشية، أو الفاحشة؛ لكي يتعلم المسلم الحشمة، والخلق الرفيع، ومثله أيضاً لفظة (يتماسا) قال: (كناية عن الجماع)(
).

وصرّح أيضاً في تفسيره لفظة (هيهات) فقال: (كناية عن البعد، يقال: هيهات ما قلت: أي بعيد ما قلت، وهيهات لما قلت: أي البعيد ما قلت)(
).

أما الإمام الراغب فهو من السبّاقين لبيان هذا الفن وتوضيحه، فهو يُنبّهُ على الدلالة المجازية ويذكرها بوضوح تام، بعد أن يبين الدلالة اللغوية للكلمة أو اللفظة بل إنه يرى تطور الدلالة عن طريق المجاز، فيشير في بعض المواطن إلى تحولها عن طريق المجاز من الدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة، فيقول في تفسيره للفظة (قصف): (... ورعد قاصف في صوته تكسُّر، ومنه قيل لصوت المعازف قَصف ويتجوَّز به في كل لهو)(
)، فبعد أن بين الدلالة اللغوية وضح أن دلالته قد تحوّل من الخصوص إلى العموم وصار يُطلق في كل لهو.

وعندما تطرق إلى المفردة (سبق)(
)، قال أن (أصل السبقِ التقدم في السير نحو قوله: ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً﴾ [النازعات: 4]) ثم قال: (ويُتجوّز به في غيره من التقدم) واستدل بقوله- تعالى-: (﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [هود: 110]، أي نفدت وتقدمت) فبعد أن أنهى الكلام عن هذا المعنى المجازي قال: (ويستعار السبق لإحراز الفضل والتبريز)، واحتج بقوله: (﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة: 10] أي المتقدمون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة).

ومما سبق نرى أن الراغب يُعبر عن التنقل من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية بـ(التجوّز) مرة ومرة بـ(يُستعار).


وفي موضع آخر يتناول الراغب لفظة (طلق) فيُبين دلالتها الحقيقية أو الأصلية ثم يتحول إلى دلالتا المجازية فيقول: (أصل الطلاق التخلية من الوثاق، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلّقته وهو طالق وطَلِق بلا قيد، ومنه استُعير طلّقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق: أي مُخلاَّة عن حِبَالةِ النكاح)(
). ومثله أيضاً لفظة (فصح) فيقول: (الفصح خلوص الشيء مما يشُوبه وأصله في اللبن، يقال فَصَّح اللبن وأفصح فهو مُفصِحٌ وفصيح إذا تعرى عن الرغوة.. ومنه استعير فصُح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس والأول أصح، وقيل الفصيح الذي ينطق، والأعجمي الذي لا ينطق قال- تعالى- ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً﴾ [القصص: 34] وعن هذا استعير: أفصَحَ الصُبح إذا بدا ضوؤه وأفصح النصارى جاء فِصحُهم أي عيدهم)(
).
المبحث الخامس
رابعاً: الدلالة الإسلامية أو الشرعية


لا يخفى على أحدٍ أن مجيء الإسلام قد أحدث نقلة نوعية في حياة الأمة العربية في جميع نواحي الحياة، ومن بين هذه النواحي اللغة، فمنذ أن جاء الإسلام ونَزَل القرآن الكريم، صارت هذه المعجزة الخالدة قدوةً ومنهلاً عذباً يرتوي منها العلماء، والأدباء، والخطباء، والشعراء، ويأتي بعد القرآن منبع آخر من المنابع الصافية وهو السنة النبوية المطهرة، أو أقوال من لا ينطق عن الهوة، وخير من نطق بالضاد ( وأفعاله، فقدّم هذان النبعان الصافيان فكراً إنسانياً عظيماً، وتركا أثراً عظيماً، ولاسيّما في العربية ودلالات ألفاظها، إذ أضافا إلى بعض ألفاظها دلالات جديدة تتناسب مع العقيدة، والشرعية اللتين جاء الإسلام بهما، وقد لخص الإمام ابن فارس تأثير الإسلام على لغة العرب فقال: (كانت العرب في جاهليتها على إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونَسائِكهم وقرابينهم، فلما جاء الله- جل ثناؤه- بالإسلام حالت أحوالٌ ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت في اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى، بزيادة زيدت، وشرائع شرعت وشرائط شرطت، فعفى الآخر الأول)(
)، ثم ذكر ألفاظاً خلع عليها الإسلام دلالات جديدة مثل ألفاظ: (... المؤمن، والمسلم، والكافر، والمنافق...)(
). وهذه الألفاظ قد أطلق عليها (الألفاظ الإسلامية)، والتي هي: (من الألفاظ الاصطلاحية لأنها مما جاء به الإسلام واصطلح عليه بهذه الدلالة الجديدة)(
)، وهذه الألفاظ لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون دلالاتها التي استقرت عليها، وهذه الدلالة قد حدها، وعرفها أبو هلال العسكري بأنّها: (ما نقل عن أصله في اللغة، فسمي به فعل أو حُكم في الشرع، نحو الصلاة، والزكاة، والصوم، والكفر، والإيمان، والإسلام)(
).

ويمكن أن نقول أن حدّ هذه الدلالة هي الدلالة الجديدة التي جاء بها الإسلام فنقل الدلالة اللغوية لعدد من الألفاظ إلى مفهوم جديد ذي صبغة إسلامية أوجدها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو الإسلام.

فإذا جئنا إلى ابن قتيبة نراه من السباقين إلى العناية بهذه الألفاظ ودلالاتها، فقد افتتح كتابه تفسير غريب القرآن بذكر مجموعةٍ من هذه الألفاظ، ولن نكون مغالين إذا قلنا أنه ممن أرسوا قواعد هذا اللون من الدراسة.

ومن أجل توضيح منهج ابن قتيبة في تفسير هذه الألفاظ نذكر بعض الأمثلة، لغرض التوضيح لا الحصر، ففي تفسيره للفظة (الإيمان) يذكر المعنى اللغوي الوارد في القرآن لهذه اللفظة، ثم المعنى الاصطلاحي لها، إضافة إلى ذكر معنىً لغوي لها خاص بالإنسان فيقول: (وأصل الإيمان: التصديق، قال: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: 17]، أي: وما أنت بمصدقٍ لنا ولو كنا صادقين. ويقال [في الكلام]، ما أؤمن بشيءٍ مما تقول أي: ما أُصدق بذلك، فإيمان العبد بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداً)(
)، فهو بهذا يعرف الإيمان اصطلاحياً ومعناه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، ثم يقول: (والعبد مؤمن أي: مصدق محقق. والله مؤمن، أي: مصدِّق ما وعده ومُحققه، أو قابل إيمانه. وقد يكون (المؤمن) من (الأمان)؛ أي: لا يأمن إلا من أمّنه [الله].. وهذه الصفة- من صفات الله- جل وعز- لا تتصرف تصرف غيرها، لا يقال: أمن الله كما يقال: تقدس الله ولا يقال: يُؤمن الله كما يقال يتقدس الله...)، ثم يذكر مسألة مهمة حول صفات الله في أنها توقيفية ليس للعبد أن يضع لله ما يشاء من الصفات فيقول: (وإنما ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى؛ فإن كان قد جاء من هذا شيء- عن رسول الله ( أو عن الأئمة- جاز أن يُطلق كما أطلق غيره)(
)، ثم هو لا يكتفي بهذا فحسب وإنما يحيل إلى كتابه (المشكل في تأويل القرآن)، ليفصّل القول في لفظة (الإيمان)(
) ليتابع دوران اللفظة في القرآن الكريم وموضحاً دلالاتها المتنوعة، وكتاباه (المشكل وتفسير غريب القرآن)(
) كما قلنا سابقاً مكمل كل منهما للآخر. ولولا خشية الإطالة لذكرنا تفسيره لهذه اللفظة في كتابه المشكل.

ومن الألفاظ التي وقف عندها ابن قتيبة لفظة (الكفر) فقد ذكر معناها في اللغة واستشهد لذلك بالآيات، ثم ربط بين دلالتها اللغوية ودلالتها الإسلامية الجديدة فقال: (الكفر في اللغة من قولك: كفَّرت الشيء إذا غطيته، يقال للّيل كافر؛ لأنه يستر بظُلمته كل شيء، ومنه قول الله- عز وجل- ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد: 20]، يريد بالكفار الزراع، سماهم كفاراً لأنهم إذا ألقوا البذر في الأرض كفّروه، أي: غطَّوه وستروه)(
)، ثم ربط بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الإسلامي باستخدام أداة التشبيه (كأن)، فقال: (فكأن الكافر ساتر للحق وساتر لنعم الله عز وجل)، فهو هنا لم يصرح أن لفظة (كافر) لفظة إسلامية وإنما أعطى لها تعريفاً يوضح فيه معنىً شرعياً إسلامياً للفظة. ومثل ذلك فعل في تفسير لفظة (العاكفين)(
).

وفي بعض الأحيان يُسمي ابن قتيبة هذه الألفاظ بـ(اللفظ الإسلامي) وقد اشتهرت هذه التسمية بعد ذلك، وقد يذكر الدلالة المستحدثة في الإسلام وهي لم تُعرف قبل ذاك، ومثال ذلك تفسيره للفظة (المنافق) فقد ذكر أن معناها في اللغة هو (من نافقاء اليربوع، وهو جحر من جحرته ليخرج منه إذا أُخذ عليه الجُحُر الذي دخل فيه)(
)، ثم ذكر كيف تتحول اللفظة من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الإسلامية فقال: (فيقال: قد نَفَقَ ونافق شُبّه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد)(
). ثم قال: (والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه)، وقد أيّد هذا الرأي عدد من العلماء واللغويين، مثل ابن فارس(
)، وابن الأثير(
).

أما السجستاني فقد عُني بالدلالة الإسلامية، وكان له وقفات مع الألفاظ التي تطورت وتحوّل معناها من المعنى اللغوي إلى المعنى الإسلامي، إلا أنه يختلف عن ابن قتيبة في أنه لم يَقُل عن أي مصطلح أو لفظة- كابن قتيبة- بأنها لفظة إسلامية. ومن هذه الوقفات، وقفته عند لفظة (الحنيف) حيث بين معناها الاصطلاحي في العصر الجاهلي، ثم وضّح معناها في الإسلام ثم ربط بين المعنى الاصطلاحي الجاهلي والمعنى اللغوي للفظة فقال: (الحنيف من كان على دين إبراهيم (، ثم يُسمى من كان يُختتن ويحُج البيت في الجاهلية حنيفاً، والحنيف اليوم: المُسلم، ويقال: إنما سُمي إبراهيم حنيفاً لأنه كان حنف عما يَعبُد أبوه وقومُه من الآلهة إلى عبادة الله- عز وجل- أي عدل عن ذلك ومال، وأصل الحنف: ميل في إبهامي القدمين من كل واحدة عن صاحبتها)(
).

وقد يبين المعنى اللغوي للفظة ثم يذكر اللفظة الإسلامية دون أن يشير إلى أنها لفظة إسلامية، مثال ذلك في تفسير لفظة (حِج البيت)، قال: (أي قصد البيت، ويقال: حججت الموضع، أحجه حجاً إذا قصدته، ثم سمي السفر إلى البيت حجّاً دون ما سواه)(
) أي صارت لفظة (الحج) لفظة إسلامية إذا أُطلقت لا يُفهم منها إلا السفر إلى بيت الله الحرام.

وكذلك لفظة (الزكاة) فهي من الألفاظ الإسلامية التي لم تكن العربُ تعرفها بمعناها الإسلامي التي تعني إخراج نسبة من المال على وجه الوجوب وتوزيعها على الفقراء، فقد بيّن هو المعنى اللغوي للفظة وبيّن سبب إطلاق هذه اللفظة على هذه العبادة المالية فقال: ("زكاءً وزكاة" أي: طهارة ونماءٌ أيضاً، وإنما قيل لما يجب في الأموال من الصدقة: زكاة؛ لأن تأديتها تُطهر الأموال مما يكون فيها من الإثم والحرام إذا لم يؤد حق الله منها، وتُنميها وتزيد فيها البركة وتقيها من الآفات)(
).

أما في لفظة (منافق) فقد ذكر المعنى اللغوي وربط بين دلالتها والدلالة الإسلامية للفظة فقال: ("منافق": مأخوذ من النفق وهو السرب، أي يتستر بالإسلام كما يتستر الرجل في السرب)(
).

وفي أحيان أخرى يذكر الدلالة الإسلامية للفظة ثم يذكر بعدها دلالتها اللغوية ومثال ذلك في دلالة لفظة (فاسقين)، قال: (أي خارجين عن أمر الله- عز وجل- ومنه قوله- عز وجل-: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]، أي خرج عنه، وكل خارج عن أمر الله فهو فاسق، فأعظم الفسوق الشرك بالله ثم أدنى معاصيه، وحكي عن العرب: فسقت الرطبة، إذا خرجت من قشرها)(
). ومثل ذلك فعل في توضيح دلالة كلمة (فرض)(
).

أما الراغب فهو لم يغفل عن هذا النوع من الألفاظ وتبيين دلالتها وكان منهجه في هذه الألفاظ قائم على بيان المعاني الشرعية لمجموعة منها مثل الصلاة والزكاة والحج والسجود والفسق، وفي معظم الأحيان يبدأ بالدلالة اللغوية مبيناً الأصل اللغوي ثم يتحول إلى دلالتها الإسلامية. ففي لفظة (السجود) مثلاً يقول أن (أصلها التطامن والتذلل)(
). ثم يذكر تحول اللفظة إلى دلالتها الإسلامية بصيغة المبني للمجهول فيقول: (وجُعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته...) وكذلك في لفظة (كفر)، قال: (الكفر في اللغة ستر الشيء ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص والزراع لستره البذر في الأرض...)(
)، ثم قال: (وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها.. وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة.. والكفارة ما يُغطي الإثم ومنه كفارة اليمين نحو قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89]، وكذلك كفارة غيره من الآثام...)، فهو يتتبع المفردة في القرآن الكريم موضحاً دلالتها الإسلامية وربطها بالمعنى اللغوي. ومثل ذلك فعل في لفظة (البدعة)(
) وقد يوضح الدلالة الإسلامية للمفردة بداية- كالسجستاني- وينتهي بعرض الدلالة اللغوية لها، ومثال ذلك في تفسيره للمفردة (فسق) فقال: (فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم: فَسَق الرُطب إذا خرج عن قِشره... والفِسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تُعُورِف فيما كان كثيراً وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه)(
)، ثم يستدل كعادته بالآيات القرآنية التي وردت فيها هذه اللفظة، وبعدها يبين المعنى اللغوي فيقول: (وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى)(
)، ثم يستدل بكلام لابن الإعرابي على إسلامية لفظة (فاسق)، فقال: (قال ابن الإعرابي لم يُسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها)(
).

وفي بعض الأحيان يُسمّى الألفاظ الإسلامية بـ(الشرعية) مثلاً في لفظة (التوبة) قال: (والتوبة في الشرع ترك الذنب لقُبحه والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة)(
).

وأحياناً أُخرى يُوضِّح انتقال اللفظة إلى دلالتها الإسلامية بقوله: (تعارف الشرع)، فمثلاً وقف على مفردة (الحج) وبيّن معناها اللغوي وانتقل بعدها لتبيين دلالتها الإسلامية فقال: (وخص في تعارف الشرع بقصد بيت الله الحرام إقامةً للنُسُك... ويوم الحج الأكبر يومُ النحر، ويومُ عرفة، وروي العُمرةُ الحج الأصغر)(
).

وخلاصة الكلام: أن ابن قتيبة والسجستاني والراغب كان لهم عناية بالدلالة الإسلامية وإن كان السجستاني على خلاف صاحبيه لم يُصرح أن هذه المفردة أو تلك إسلامية أو شرعية، وإنما يُعطي معناها. وما ذكرناها من الأمثلة كانت للاستدلال وإلا فالحديث يطول.
المبحث السادس
خامساً: الدلالة العرفية


تعتبر اللغة كالكائن الحي، فهي دائمة النمو والتطور، ومفرداتها لا تستقر على حالة واحدة، إنما تتحول معانيها من معنى إلى آخر، حتى الدلالة المجازية والتي هي حالة متنقلة أو دلالة متحولة من المعنى الأصلي الحقيقي، قد لا تستقر في مجازيتها، فقد تفقد صفتها تلك وتستقر بها الحال إلى حقيقة عرفية بحكم الاستعمال لأن (المجاز متى ما استقر في بيئة مدلوله، وتحدد معناه، عاد إلى ما كان عليه أولاً في تسميته بالحقيقة مقيدة بعُرف هذه البيئة وتواضعها)(
). وهذه الدلالة هي التي تنقل الدلالة الأصلية إلى نوع جديد من أنواع الدلالة بعرف الاستعمال يطلق عليها الدلالة (العرفية). وقد عرفها الجرجاني بـ(ما استقرت النُفوس عليه بشهادة العقل وتلقته الطبائع بالقبول)(
).

وحدَّها أبو هلال العسكري بـ(الاسم المنقول عن بابه بعُرف الاستعمال كاختصاص (الدابة) بذوات الأربع التي هي بعض ما يدب على الأرض، ولو رجعنا إلى أصل وضعها اللغوي، لوجدناها تُطلق على كل ما يدب على الأرض)(
)، أو بصيغة أخرى أنها خصصت دلالتها بشيء معين بعد أن كانت عامة أو أن الاسم (يصير شائعاً في غير ما وضع له أولاً، بل فيما هو مجاز فيه)(
)، أو كما أطلق عليه أحد المعاصرين اسم (المجاز المنقول)(
).

فبعد أن بيّنا ماذا تعني الدلالة العرفية بقي أن نتصفح كتب (تفسير غريب القرآن، وغريب القرآن، والمفردات) لنرى على ما وقفوا فيه من الكلمات أو المفردات المتعلقة بهذا النوع من الدلالة.

فبداية نقول أن الإمامين الجليلين ابن قتيبة والسجستاني لم يتطرقا- في حدود علمي وبحثي في كتابيهما- إلى هذا النوع من الدلالة. 

ولا أدري هل كان عذرهما أن هذا النوع من المصطلحات لم تكن معروفة في ذلك الزمان أعني (الدلالة العرفية و مصطلح المتعارف عليه)، أم أنهما رأيا أنها واضحة لا تحتاج إلى إشارة وخصوصاً أنهما عاشا في نهاية القرن الثالث والناس كانوا على جانب كبير من الدراية باللغة ومعانيها خصوصاً أنهم كانوا على اتصال دائم مع النبع الصافي والمنهل العذب، الذي حفظ لنا لغتنا من الضياع وهو القرآن الكريم.


أما لإمام الراغب فكان على خلافهما فقد نبَّه في كتابه (المفردات) على هذا النوع من الدلالة وسماها بـ(عرفاً) أو (تعارفاً)، فعندما وقف في تفسير لفظة (أهل) مثلاً: قال: (أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد، فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم في مسكن واحد ثم تُجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب وتُعورف في أسرة النبي ( مطلقاً إذا قيل أهل البيت لقوله- عز وجل- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: 33])(
).

والمتأمل لهذه المفردة عند الراغب يرى مدى عناية بتطورها الدلالي وما استقرت عليه من معنى في العرف وكيف خصصت بدلالة محددة بعد أن كانت عامة. والراغب لا يرى تخصيص هذه  الدلالة بعصر معين- كالإسلامي- مثلاً وإنما يرى أن جذور هذه الدلالة تغوص في الأعماق لتصل إلى عصر ما قبل نزول القرآن، وهذا يتبين في توضيحه لمفردة (اليمين) في قوله- تعالى- ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: 27]، إذ قال: (أصحاب السعادات والميامين وذلك حسب تعارف الناس في العبارة عن الميامن باليمين وعن المشائم بالشمال)(
)، ففسر اللفظة بحسب ما تعارف عليه الناس. وفي ضوء ذلك استعملت اللفظة في القرآن الكريم.

وقد يطلق مفهوم (التعارف) على بعض الألفاظ الإسلامية مثل لفظة (التشهد) إذ يفسرها بأنها قول: (أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وصار في التعارف اسماً للتحيات المقروءة في الصلاة والذكر الذي يُقرأ ذلك فيه)(
).

في حين فسر لفظة (بهيمة) بقوله: (والبهيمة ما لا نُطق لها وذلك لما في صوته من الإبهام خص في التعارف بما عدا السباع والطير، فقال- تعالى-: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المائدة: 1])(
)، فإذاً التعارف في الاستعمال نقل اللفظة من العموم إلى الخصوص.

وحسبنا ما ذكرنا من الأمثلة للاستدلال على رأيه ولا مجال للإفاضة(
).
(�) لسان العرب، مادة (دلَّ): 11/ 248- 249، القاموس المحيط، مادة (دلَّ): 3/ 377.


(�) معجم مقاييس اللغة، مادة (دل): 2/ 259.


(�) المفردات، مادة (دلّ): ص171. 


(�) ينظر: التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه (تأويل مشكل القرآن)، و(تأويل مختلف الحديث): زينب عبد الحسين، رسالة ماجستير، جامعة بغداد: ص52.


(�) تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3: ص121.


(�) ينظر: الخصائص لابن جني: أبو الفتح عثمان (ت372هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2: 3/ 100.


(�) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: الباقلاني، أبو بكر بن الطيب (ت403هـ)، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مؤسسة الخانجي للطباعة، مصر، ط2: ص15.


(�) التعريفات: الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت826هـ)، مطبعة دار الفكر، بيروت، ط1: 104، وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 284.


(�) علم اللغة: الضامن، د.حاتم صالح، مطبعة التعليم العالي، الموصل: ص72.


(�) ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي: رجاء عبد الرزاق الرفاعي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد: ص115.


(�) الأضداد في اللغة: محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ط1: ص55.


(�) فقه اللغة وخصائص العربية: محمد المبارك، مطبعة دار الفكر، بيروت، ط7: ص168.


(�) دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان، ترجمة وتعليق: د.كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط1: ص153.


(�) الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت322هـ)، وحقق الجزأين الأول والثاني: حسين فيض الله الهمداني، طبع في القاهرة وحقق الجزء الثالث: د.عبد الله سلوم السامرائي.


(�) التلخيص في علوم اللغة والبلاغة: للقزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت739هـ)، شرح عبد الرحمن البرقوقي، بيروت، ط2: ص293.


(�) الدلالة في البنية العربي بين السياق اللفظي والسياق الحالي: د.كاصد الزيدي، مجلة آداب الرافدين، كلية الآداب، جامعة الموصل، عدد (26)، سنة 1995: ص111، وينظر: العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم: الآن سمين زنكنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد: ص5.


(�) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد (ت631هـ)، دار الكتب الخديوية، مطبعة المعارف، مصر: ص17.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي، محمد علي (ت في القرن 12هـ)، تحقيق: د.لطفي عبد البديع، دار الكتاب العربي، بيروت: 3/ 288.


(�) الأضداد في اللغة: ص58.


(�) فقه اللغة العربية: د.كاصد ياسر الزيدي، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل: ص146.


(�) جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت321هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط1، مادة (عقل): 3/ 128، ولسان العرب، مادة (عقل): 13/ 485، والأضداد في اللغة: ص59. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (عقل): 4/ 69- 70.


(�) العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم: ص5.


(�) المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية: د.مصطفى جواد، مطبعة لجنة البيان العربي، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية: ص13.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: 3/ 289.


(�) مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الجيل، بيروت، ط2: 3/ 312.


(�) ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت- لبنان، ط2: 15، وصدر البيت: 


إلا الأواري لأياً ما أُبيّنُها


(�) تفسير غريب القرآن: ص28- 29.


(�) تأويل مشكل القرآن: ص467.


(�) تفسير غريب القرآن: ص9- 10.


(�) المصدر والصفحة نفسهما.


(�) تفسير غريب القرآن: ص9- 10.


(�) تأويل المشكل: ص481.


(�) تفسير غريب القرآن: ص31.


(�) المصدر نفسه: ص120.


(�) المصدر والصفحة نفسهما.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (ت310هـ)، من ج1- ج15، تحقيق: محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، مطبعة دار المعارف، مصر، والأجزاء التي تليها،: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: 7/ 565.


(�) غريب القرآن: ص93- 94.


(�) نفس المصدر والصفحة.


(�) المصدر نفسه: ص116.


(�) المصدر نفسه: ص94.


(�) المصدر نفسه: ص97.


(�) المصدر نفسه: ص110.


(�) غريب القرآن: ص136.


(�) المصدر والصفحة نفسهما.


(�) المفردات، مادة (ظلم): ص318.


(�) المفردات، مادة (كفر): ص435- 436.


(�) المصدر نفسه، مادة (عذب): ص330.


(�) ينظر مثلا: مادة (غفر): ص364، ومادة (عذر): ص330.


(�) ينظر: غريب القرآن، تفسير كلمة (رابطوا): ص97، وكلمة (سلالة): ص116.


(�) المفردات، مادة (دحا): ص172. 


(�) ينظر: مجاز القرآن: أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت210هـ)، علق عليه محمد فؤاد ساركين، مصر، ط1: 2/ 285، وتأويل مشكل القرآن: ص68، وزاد المسير في علم التفسير: أبن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي (ت569)، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ط1: 9/ 22، وجامع البيان: 30/ 46.


(�) لسان العرب، مادة (دحا): 14/ 251.


(�) جامع البيان: 30/ 47.


(�) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي (ت604هـ)، مطبعة دار الفكر، بيروت: 31/ 47.


(�) فقه اللغة العربية، د.كاصد الزيدي: ص44.


(�) علم اللغة العام: فرديناند دي سوسير، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد: ص88.


(�) دور الكلمة في اللغة: ص74، وينظر: فقه اللغة العربية: د.كاصد الزيدي: ص52.


(�) دور الكلمة في اللغة: ص74، وينظر: فقه اللغة العربية: د.كاصد الزيدي: ص52.


(�) دلالة الألفاظ: د.إبراهيم أنيس، مطبعة الأنجلو، مصر، ط2: ص130.


(�) العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت175هـ)، تحقيق: د.مهدي المخزمي، ود.إبراهيم السامرائي، دار الحرية، بغداد، مادة (صقر): 5/ 60.


(�) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي: 1/ 16- 17.


(�) الخصائص: 3/ 264.


(�) الجرس والإيقاع في التعبير القرآن: د.كاصد الزيدي، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين، العدد (9)، أيلول 1987م: ص335 وص345.


(�) الخصائص: 3/ 265.


(�) تفسير غريب القرآن: ص237.


(�) ينظر: الخصائص: 1/ 65- 66، وينظر: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل: د.وافي، علي عبد الواحد، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ط2: ص34 وما بعدها.


(�) تفسير غريب القرآن: ص532.


(�) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت671هـ)، صححه البردوني وإبراهيم أحفيش، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط3: 20/ 105- 106، وينظر: البحر المحيط: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي (ت754هـ)، نشر مكتبة ومطابع الحديثة، الرياض: 8/ 488.


(�) تفسر غريب القرآن: ص54.


(�) مقدمة التفسير، الراغب: ص98.


(�) تفسير غريب القرآن: ص366، في تفسير قوله تعالى ﴿يخصمون﴾ الآية 49 من سورة يس.


( في قصة المقتول والبقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها كي يتعرفوا على القاتل.


(�) تفسير غريب القرآن: ص12- 13.


(�) وقد نبه ابن قتيبة على الدلالة الصوتية في باقي كتبه. ينظر مثلا (لمن أراد التوسع): كتاب غريب الحديث لابن قتيبة: 2/ 502، 611، وكتاب تأويل مشكل القرآن: ص119، وأدب الكاتب: ابن قتيبة، تحقيق، محمد الدّالي، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2: ص576.


(�) غريب القرآن: ص26.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 20/ 105- 106، وينظر: البحر المحيط: 8/ 488.


(�) غريب القرآن: ص129.


(�) غريب القرآن: ص32.


(�) المصدر نفسه: ص56.


(�) المفردات، مادة (دمدم): ص178.


(�) المصدر نفسه: مادة (قلَّ): ص410، وذكر الأمر نفسه في مادة (أبا، وحم).


(�) المصدر نفسه، مادة (حف): ص130- 131.


(�) المفردات، مادة (عرَّ): ص331، وذكر الأمر نفسه في مادة (حنّ).


(�) المصدر نفسه، مادة (بكى): ص68.


(�) يُنظر: الخصائص: 1/ 46، وينظر: فقه اللغة العربية: د.كاصد الزيدي: ص52.


(�) المفردات، مادة (سحل): ص233.


(�) المفردات، مادة (سحل): ص233.


(�) المصدر نفسه، مادة (زجر): ص217.


(�) ينظر: فقه اللغة العربية: د.كاصد: ص54.


(�) أسرار البلاغة: الجرجاني، أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد (ت471هـ)، تحقيق: هـ. ريتز، مطبعة وزارة المعارف، استانبول، ط2: ص325.


(�) المجاز وأثره في الدرس اللغوي، د.محمد بدري عبد الجليل، دار الجامعات المصرية: ص40.


(�) دلالة الألفاظ: ص130.


(�) جامع البيان: 1/ 132.


(�) ينظر: الإتقان: 2/ 81.


(�) ينظر: المجاز في البلاغة العربية: السامرائي، د.مهدي صالح، مكتبة دار الدعوة، سورية، ط1: ص70.


(�) تأويل مشكل القرآن: ص135.


(�) ص 103.


(�) ص 135.


(�) تأويل مشكل القرآن: ص20.


(�) تفسير غريب القرآن: ص84.


(�) المصدر نفسه: 349.


(�) تأويل مشكل القرآن: ص183- 184.


(�) تفسير غريب القرآن: ص423.


(�) المصدر نفسه: ص495.


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: للقزويني، شرح وتعليق: د.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط5: ص403.


(�) التفسير الكبير: للإمام الرازي: 30/ 193.


(�) تفسير غريب القرآن: ص542.


(�) جامع البيان: 30/ 338.


(�) المصدر نفسه: 30/ 338.


(�) لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1: ص312.


(�) مباحث في علوم القرآن: د.صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط11: ص283- 284.


(�) تفسير غريب القرآن: ص368.


(�) المصدر نفسه: ص422.


(�) ينظر: التعبير الفني في القرآن: د.بكري شيخ أمين، دار الشروق، بيروت، ط1: ص162.


(�) غريب القرآن: ص38، وينظر أيضاً: ص235 في تفسيره لقوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾.


(�) جامع البيان: 29/ 232، وينظر: تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للعلامة السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت1376هـ)، طبع على نفقة وزارة الأوقاف، قطر، ط4: 2/ 1255، وينظر: في رحاب التفسير: للشيخ عبد الحميد كشك، المكتب المصري الحديث: 9/ 7785. 


(�) غريب القرآن: ص102، وينظر: التفسير الكبير: 30/ 193.


(�) المصدر نفسه: ص170.


(�) المصدر نفسه: ص229.


(�) المصدر نفسه: ص214.


(�) المفردات، مادة (قصف): ص406.


(�) المصدر نفسه، مادة (سبق): ص228- 229.


(�) المصدر نفسه، مادة (طلق): ص309.


(�) المفردات، مادة (فصح): ص382.


(�) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ)، تحقيق: د.مصطفى الشويحي، مطبعة مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت: ص79.


(�) المصدر نفسه: ص79.


(�) فقه اللغة، د.كاصد: ص147. 


(�) الفروق في اللغة: ص50.


(�) تفسير غريب القرآن: ص9- 10. 


(�) تفسير غريب القرآن: ص9- 10.


(�) ينظر: ص481- 482.


(�) وقد جمعهما محمد بن مطرف الكناني (ت454هـ) في كتابه القرطين.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: ص28.


(�) ينظر: المصدر نفسه: ص63.


(�) المصدر نفسه: ص29.


(�) تفسير غريب القرآن: ص29.


(�) الصاحبي: ص80.


(�) النهاية في غريب الحديث: 5/ 98.


(�) غريب القرآن: ص73.


(�) المصدر نفسه: ص73.


(�) غريب القرآن: ص103- 104.


(�) المصدر نفسه: ص187- 188.


(�) المصدر نفسه: ص152.


(�) المصدر نفسه: ص154.


(�) ينظر: المفردات، مادة (سجد): ص229.


(�) ينظر: المفردات، مادة (كفر): ص435- 438.


(�) المصدر نفسه، مادة (بدع): ص49- 50. 


(�) المصدر نفسه، مادة (فسق): ص382.


(�) المصدر نفسه: ص382.


(�) المصدر نفسه، مادة (فسق): ص382.


(�) المصدر نفسه، مادة (توب): ص83.


(�) المفردات، مادة (حج): ص115.


(�) دراسات في القرآن: د.السيد أحمد خليل، مطبعة دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت: ص29.


(�) التعريفات: ص86.


(�) ينظر: الفروق اللغوية: ص65.


(�) المستصفى في علم الأصول: الغزالي، أبو حامد محمد الغزالي (ت505هـ)، مطبعة الأميرية، ببولاق، مصر: 1/ 325.


(�) المجاز وأثره في الدرس اللغوي: ص113.


(�) المفردات، مادة (أهل): ص 39.


(�) المصدر نفسه، مادة (يمين): ص554. 


(�) المفردات، مادة (شهد): ص273.


(�) المصدر نفسه، مادة (بهم): ص73- 74.


(�) ومن أراد الاستزادة، فليراجع مادة (عجز، ووفق، ونهى) في المفردات.






